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ما إن بدأ خبر الإسلام ينتشر فى مكة حتى سارع كل أولاد أميمة بنت عبد 

المطلب بن هاشم عمة النبى يَكِةِ إلى الإيمان باللة ورسوله.. وهم: عبد الله 

وعبيد الله؛ وأبو أحمدء وزينب, وحمنة؛ وحبيبة.. ولا عجب فى ذلك لأنهم من 

فازافالقامن مرسعول اللله باه . 

وكما جمع أولاد أميمة بنت عبد المطلب شرف النسب من جهة أمهم. فقد 

كانوا كذلك من أشراف الناس نسبًا من جهة أبيهم: فهم أولاد جحش بن رئاب 

بن يَعمر من بنى أسد بن خزيمة. 

وزادهم الإسلام شرفًا على شرفهم: حتى صارت لهم مكانة فى نفوس المسلمين, 

لحن إسلامهم وقرابتهم من رسول اللة يلل 

وإافكن عجبواللةتوعييب:اللهرابنا. جحهن إلى رص[ اللفبسهاهي المززوا اناوه 

ولكن حدث هناك أمر غريب.. فقد ترك عبيد الله دين الإسلام واعتنق النصرانية 
“م وبعد فترة مات تاركًا زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان.. وعاد عبد الله إلى مكة. 

لها اذى الارسوك 1806 يل أًأصسابه بالوسوة للم )لوقه 0155 اللدذ عد سكن | اك 

المهاجرين فى سبيل الله. 

حكاية زيد بن حارخة مع الرسول كل: 

كان زيد بن حارثة من آحب الناس إلى قلب الرسول يَلكِِِ حتى كان يقال له: 

حب رسول الله لل ولزيد مع رصول اللهرولة فَطَة[قذريفة, فلقد كان زيد من 

أسرة عربية عريقة فهو ابن شراحيل بن عبد'العزي بن امرئ القيس بن عامر 

بن النعمان بن عامر.ين عبد ود وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من بنى ١‏ 
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10 لاترعيىا 
فى الطريق خيل لبنى القين بن جسرء وأسروا زيدًا وباعوه فى سوق عكاظ, 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد ثم أهداه لعمته خديجة بنت خويلد: فلما 
تزوجها رسول الله يَكَِةِ وهبته له. 

ولما علم أبو زيد وعمه بمكانه بمكة عند محمدعَِةِ جاءا إلى مكة وسألا عن 
محمدء فقيل لهمأ: هو فى المسجد .. فدخلا عليه فقالا: يا ين عبد الله يا بن 


عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه؛ أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته || 
مكرو ين د ا ل ل سات ومايناولتين | 
إلينا فى فداته, فإنا سنرفع لك فى الفداء. قال محمد : من هو؟ قالوا : زيد بن 
حارثة:افقال رسوكن اللدك: فهل أنتم لغير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه 
فخيروه.. فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء.. وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذي 
م عدن 000 00 0002 على الصف واحسنت. 

فنادى محمد عَلكَِة زب يدا فقال: :هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد : نعم قال النبى ي:3]» 
من هما؟ قال زيد يد: هذا آبى وهذا عمى.. 





وعجم . 2 0 يوثر 1ط 

قال محمد يَكِ: فإنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. ك/] 
فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدّاء أنت منى بمكان الأب والأم. فقال 1 
أبوه وعمه: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك5 قال: نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا 
اك 1 

فلما رأى رسول الله يَيِِةِ ذلك خرج بزيد إلى الكعبة؛ فقال: يا من حضر اشهدوا 
أن زيدًا ابني أرثه ويرثنى.. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفاء 
فدعي زيد بن محمد . فلما بعث الرسول يكَلِةٍ بالنبوة كان زيد أول من أسلم وآمن 
برسول الله مَكِةِ بعد على بن أبى طالب. ١‏ 

وبعد أن هاجر الرسول مَل إلى المدينة نزلت آيات تحريم التبنى: 

وَمَاجعلَأََاء 5 إناء كلك وذح وى رامد 
يَعُولُالْحقَّوَهوَيَهَرى اليل »الأحزاب:6) 
لاعن تزون رست الآيات أ حبج اش امون ينان و نيط هنيد بن حا ران 
. لأمر الله تعالى برد أنساب الأبناء فى التبنى إلى آبائهم قئ الحقيقة. 

زواج زيد من زينب بنت جحش: ١‏ 

كانت زينب بنت جحش ابنة عمة: النبى َلكِنِ قد بلغت سن الزواج.. فاختار 
الرسول يَلِةِ زيدًا لكى يتزوجها.. ولقد كان زيد -كما علمنا- يحظى بمكانة 
عظيمة عند رسول الله كد كما أنه عربى كريم من أسرة عريقة: وزاده الإسلام 
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شرفًا ومكانة بين المسلمين جميعا . 
ؤلم يكن وود بالؤتج ل الكل كات 2 حنء لمشيل عف 161كت مظرواليه علق 
أنه مولى من الموالى على الرغم مما ظهر من عراقة نسبه فى العرب. فكرهت 


زينب هذا الزواج.. وترددت فى قبوله.. وكذلك كان موقف أخيها عبد الله بن : 


جحش من هذا الزواج, ولكن حدث أن نزل قول الله تعالى: 


ررس مبوء دريوء لل مدل مهوسدو كو كومءة سوم 

< وَمَكنلِموَوَلَامؤِْدوإدَاَصىألَه ووسوله: أمرا يكن 
ووم و 1 هه مه مهو مدور سم و كالغ 00 هه 0 
هم الجيرة من أمرهم ومنيع الله ورسوله.فقدضلضللا 
14 الأحزاب] 





هوى نفسهاء فأدركت من خلال هذه الآية أن زواجها من زيد هو الدليل على 
الاستسلام لأمر الله ورسوله؛ فققبلت الزواج. . فدفع النبى كَل لها صداق زواجها 


من زيد وا عي ةناها ندر يشفين يدوه ونخماوا ولحفة:ودرها يعو د 


من طعام وعشرة أمداد من تمرء وتم الزواج. 


كان من عادة العرب آلا يتزوج بنات الأشراف الشريفات من موال وإن أعتقواء 
ولقد كان النبى يَلِْةِ يريد من خلال زواج زيد من زينب أن تزول مثل هذه 
الاعتبارات القائمة فى النفوس على العصبية وحدهاء وأن يرسخ فى أذهان 
ل لين 01 التشاضل ييقهم ليينافى |الأشباب (الأشان# وان 1 
والإيمان بالله. فآكرم الناس عند الله أتقاهم لله. والرسول وَل لا يرى أن تقوم 
بهذا الدور امرأة من غير أهله. فلتكن زينب بنت جحش ابنة عمته هى التى 
مع هه العرب. وهذا الهدم لعاداتها معرضة فى ذلك عما 
)] يقول الناس عنها مما تخشى سماعه:؛ وليكن زيد مولاه الذى تبنى والذى أصبح 
)أمم بحكم عادات العرب :وق البدالها رصنا حي خافن برو وزة مطاف اق ا 
7 يتزويجها ؛ فيكون مستعد للتضحية التى أعدها الشارع الحكيم للأدعياء الذين 
اتُخذوا أبناء.. 
لها لسكيرة عطيمة وال )لين التربية يغلمنا إياه.الإسلام: فالعادات 
المترسخة فى النفوس والتىتخالف الشرع إذا كّم)تظبيقها لأؤل مرة على من 
يقوم بتبليغها للناس تكون أعظم أثرًا فى النفوس؛ وظريقا لسرعة د بها 
الممالويمهتضناهنا. 









طلاق زينب من زيد: 
حاولت زينب فى أول الأمر أن تبدأ حياتها الجديدة فى بيت زيد على خير ما 
يتمنى الإنسان لنفسه من السعادة والهناء فى بيت الزوجية.. ولكن زينب لم تطق 
العشرة مع زيدء لأن ما استقر فى داخلها من مشاعر الكره لهذا الزواج من 
بدايته أقوى من أى محاولة لتحقيق السعادة الزوجية. ةا 
ولما رأى زيد منها هذا النفور كره عشرتها هو الآخر وهم أكثر من مرة فى ' 
طلاقها.. فكان يذهب إلى رسول الله وَل ويحكى له.. ويفصح له عن رغبته فى 
طلاقها فكان الرسول يَدكْةِ يوصيه بالصبرء ويطلب منه ألا يطلق زينب.. وكان 
الله سبحانه قد أعلم رسوله جك أن زواج زينب من زيد لن يدوم وستكون عاقبته 
الطلاق وسوف يتزوج الرسول يل من زينب بعد ذلك؛ قال تعالى: 
١‏ وَإِدْعوولْرق تعد 
آ د 1 





00 2 2- المح ل موك سو هوه‎ ٠ 
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كرو لاما( استفحالت!الغضرة يوق ريد وزيفب.. حص قف :الله ضيفي نكا 
الزواج.. وطلق زيد ل : 
زواج زينب من رسول الله عَلِلِ: 
طّلقت زينب من زيد وانقضت عدتهاء ونزل على رسول الله يِةِ الأمر من الله 
عز وجل بالزواج من زينب فى فوله تعالى: 
١‏ ىنث يباوج 7ط 
انمي حيئّف قح تيو فوووا 
, 6 م با # [الأحزاب: /ا"ا] ١‏ | 
وكان الذى ولى زواجها من النبى كَكَِةِ هو الله -عز وجل-. فدخل النبى عَيِلِ 
عليها بلا ولى ولا.عقد ولا شهود من البشرء وكان النبى يَلِةٍ لما أراد الزواج من 
زيعع اللتكالة كدر اله شاك انرود بون سحاو قةه اذهب فأذكرها عدى:. قا انيد 
حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال زيد : فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى 
© ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله يك ذكرهاء فوليتها ظهرئ 
وتعصسيت ظ للق برواقك» يا زينب البكترف | رسلفق رسو [ثنه قلا يذكرت: 
قالت: ما أنا. بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى عز وجل» فقامت إلى مسنجدهاء 
ونزل القرآنء وجاء رسول الله عَدلِةِ فدخل عليها بغير إذن. 
فكانت زينب - رضى الله عنها- تفخر بذلك على أمهات المؤمنين, 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجنج الله من فوق عرشه. وفى رواية البخاري. كانت 
تقول: إن اللة أنكحنى في السماء. 





8“ وكانت زينب - رضى الله عنها- تقول للنبى يَكِِْمإنى لأدلى عليك بثلاث: ما من 
نسائك امرأة تدلى بهن: إن جدى وجدك واحدء وإنى أنكحنيك الله -عز وجل- 
فو السساب وإن مين جب لاحي لوال لاليت» 
. وقد كان زواج زينب من رسول الله يَلَِةِ في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة؛ وهى يومئذ بنت خمس وعشرين سنة. 
وليمة عرس النبى يَثِةِ بزيتب ونزول آية الحجاب: 
لما تزوج رسول الله يليه زينب بنت جحشء صنع لأصحابه وليمة من الخبز 
واللحم حتى امتد النهار يقول أنس بن مالك: لما أهديت زينب إلى رسول الله 
يلل صنع طعامًا وذعا القوم فجاءوا ودخلواء وزينب مع رسول الله يَكِِ في البيت, 
فجعلوا يتحدثون, فجعل رسول الله وله يخرج وهم قعود . قال: فنزلت. 
« يانه مثو لاد اموت نئي لان 
50 هو دادم 
فََدَحَلوَإا قاروأ وَل مسسعنسِينَ رثن 
َلك وى يمني ينح نلا م 
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7ط الا «وقلوبِهنّوما 2 

0 رجه 

جنيو دان ل جكادعِندَأبوْعَظِيمًا 4 [الأحزاب:07] 
وكانت زينب بنت جحش تفينر على.نساء النبى يَكِةِ تقول: إن الله أنكحنى من 
السماء وفى نزلت آية الحجاب. 
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ولم تكن زينب وحدها هى التى تفخر بهذا الأمربل قومها جميعا كانوا يفخرون 
بذلك: فقد حكى أن رجلاً من بنى أسد فاخر رجلاً: فقال الأسدي: هل منكم 


امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات.. يعنى زينب بنت جحش. 
كلام المنافقين فى زواج الرسول يَللِةِ من زينب: 
كان زواج الرسول وَلِةِ من زواج مدخلاً للمنافقين أن يتقولوا على رسول الله 
يَكِيةِ وبطعنوا فيه فجعلوا يقولون: محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. 
فنزل قول الله تعالى: 
ويك عمد م وى اح مد ماعدء 44و17 و 2044 . 
« مَامنَعلَالتىمن حرج فيمافرض الله [دمسخة الله في 
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رن سَلَواْمِنَقبَلُ وكا نَأمرأئه قدرامقدورا لي الت 
مسوم ماس يه صر صرح سرح بر عرص سح مام عر كص عي و م2 
يلون رست آموي سنسدا لاأمهوكق 


نويا 2 تاكدَ بد َو ْمَل وليكن 
َو لاله وكات ايحن وك تله بحل تيد عَلِيمًا # الأحزاب: ١-97‏ 2]. 
6١‏ زينب فى بيت النبى كله: 
لي كافك ريني > رض و الله عنهات امرل قو تلق 3قزة معدت ف د 
وحظيت -رضى الله عنها- بمكانة عظيمة عند رسول الله وَل وروي عن عائشة 
أنها قالت: كانت زينب بنت جحش تمبنامينى فى المنزلة عند رسول الله جَلِ. 
كان الرسول ككل يالهي رصب )و بسكن يي ]يت إلؤقت فى النهار, 
وكانت -رضى الله عنها- تحب الرسول وَل حبا تشديدًا وتحرص على طاعته 
ووضاف وكا الرسول #لش يع اكب بحسن هع( ولوططاءعتها لله: هقد قال ذات 
#يمرة لعمر بن إلخطاب*« إن ؤينِب بنت جحدشن.أواهة» قيل يا رسول الله: ما 












الآواهة؟ قال: «الخاشعة المتضرعة. و إن إبراهيم لحليم أواه منيب». 
وبعدما أغاء الله على رسوله يَِةٍ فى خيبر بغنائم كثيرة؛ أطعم رسول الله 
كه زينب بنت جحش ثمانين وَسَقًا تمرًا وعشرين وَسّفًا قمحا ويقال 
وتوضى الرسول يَلِِ وهو عنها راضء وروت زينب عن رسول الله وَل بعض 
الغيط سف 
مكانتها ومكارم أخلاقها: 

كافك وين سو دهشا ب كل و اوييعة بساك ركس اللة 
11001001 1[ [ ز ز | |[ |[ | |[ | |[ |[|[|[|[ؤ|[|زةز2[1712ظ2ظضظ 
فى قصة الإفك عندما كان الرسول جَلِْةٍ يسأل زينب عن عائشة فكانت 





ولشدة ورعها رفضت أن تحج بعد وفاة رسول الله عله وإذا سئلت 
عن ذلك تقول: والله لا تحركنا دابة بعد رسول الله كَل وذلك لأن الرسول 
الزن اسسوسة الرداع رمم فا ف فا الوق تخد ع له ا ل 
وهي التي قال النبى يَكةِ فى حقها «أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا» وإنما 
عنى طول يدها بالمعروفء قالت عائشة: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدّاء 


مكافك :ووه اتفما الصو تقول بشاقفعة »ها رايت امر تس تل اده 


((الاصدينات 
وا عع سسكا الس وطن مسووس يد اسورد واس ل 
كانت صناع اليدء فكانت تدبغ الجلود وتنسج وتتصدق 


تقو عا فكتة؛ برهم الله رييب ينك بجحش القند نالك مووسو ها لنا ]لفاك 
الذي لا يبلغهشرف: إن الله زويجها نبيه فى الدنياء ونظق به القرآن: وإن 

6١‏ رسول الله يَدلِيِ قال لنا ونحن حوله: أسرعكن بى لحوقًا أطولكن باعاء 
فبشرها رسول الله يكِ بسرعة لحوقها به وهى زوجته فى الجنة. 
وفى خلافة عمربن الخطاب -رضى الله عنه- أرميل إليها عمر بعطائها, 
وكان اثنى عشر الغلاظر هام > قال عفر ابأنرلمدة: غيلي كات أقوى على 
قسم هذا . قالوا: كله لك. قالت: سبحان الله2 واستترت منه بثوب»: وقالت: 
صبوه واطرحوا عليه تزي 70 كات 15 © جألحمها وأنتامها. ولم تيق غير 
خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركنى 
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على بابهاء وأرسل بالسلام: وقال: قد بلغني ما فرقت فأرسل إليها بألف 
درهم بست فقها كت لكت يها طريق ذلك المال. 


وقانها: 


وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية استوفت زينب أجلها وصعدت 
روحها الطاهرة إلى ربها لتتحقق فيها بشرى الرسول الكريم بأنها أول نسائه 
ليعومًا يك. 
ولما توفيت -رضى الله عنها- قالت أسماء بنت عميس لعمر: يا أمير 
اديه عو وسو اك بالا رمد" 
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علس مك 
وقيل: لما حضرتها الوفاة قالت: إنى قد أعددت كفنيء فإن بعث لى عمر 
6و ستصيدؤا حمسا وزع اسحظعهم ب إذ اف ليتمؤت أن تدسهوا ييمقوتى 
فافعلوا . وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي أعدته تكفن فيه؛ لأنها 
كفنت فى الكفن الذى أرسله عمر بن الخطاب. قالت عمرة بنت عبد الرحمن 
فسمعت عائشة تقول: ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. 
وكانت زينب قد أوصت أن لا تتبع بنار فى جنازتهاء وحفر لها بالبقيع عند 
دار عقيل فيما بين دار عقيل ودار بن الحنفية ونقل اللبن من السميّنة فوضع 
عند القس وكان يوما صناققًا . 
وصلى عليها عمر الجنازة ثم قام إلى قبرها فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
| قال: إنى أرسلت إلى النسوة يعنى أزواج النبى يَكِةِ حين مرضت هذه المرأة 
1/ أن من يمرضها ويقوم عليهاء فأرسلن نحن فرأيت أن قد صدقن, ثم أرسلت 
إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفتها فأزيطن نحن فرأيت أن ' 
قد صدقن. ثم أرسئلت إليهن من يذتفلها قبرها ما رسين,من كان يحل له | 
الولوج عليها فى حياتها فرأيت أن قد صد فآ فَاعَتزلوا أيها الناس فنحاهم. 
عن فبرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها؛ وقيل :أمر عمر محمد بن طلحة 


الذى كان يسمى 111580١‏ . دهمي 1ن ينزل فى قبر خالتة 
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وإلكاوود أن عمر مر على حفارين يحفزون قبر زينب فى يوم صائف فقال: 
. لوأني ضربت عليهم غسطاطًا . فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع. 
وجلس عمر على شفير قبرها وجلس إلى جواره أبو أحمد أخو زينب ذاهب 
البصرء وكان معهم الأكابر من أصحاب رسول الله تكريمًا لأم المؤمنين 


زينب -رضى الله عنها-. 


ويقال إنها توفيت وهى ابنة ثلاث وخمسين سنة؛ ولكن الراجح من تتبع 


سيرتها أن يكون عمرها عند وفاتها أربعين سنة. 





هذه السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى وك فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وَيُةٌ وتربّين على الوحى 
الإلهى » المُنزّلِ على قلب النبى ويم »وذلك لتتعرف البنات علئ أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن » وكلهن آثرن الله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

-١ |‏ خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
ل ويقي بذث كْرينة, 5- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
لاتازيتف قث جحطل. -١‏ جويْرِيَة بنت الحارث . 
4-صفية بنت حيئ. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ ميمونة بنت الحارث. ؟ ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية » . 
وهو الهادى ٠‏ والموفق إلى صراطه المستقيم ». 


الناشر 
دج دا رالتوزيع والنشرالإسلامية 
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